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كنـت قـد ذكـرت في مـرات سابقـة بـأن العـالم العـربي المتقلـب بين الأزمـات السياسـية والحـروب الأهليـة
أمامه خياران لا ثالث لهما: فإما خيار التوافق والتسويات السياسية السلمية أو التمادي في طريق
الحرب الأهلية المهلكة للأرواح والأبدان على النحو الذي تعاني منه أقطار عربية كثيرة، من الجارة ليبيا
يا واليمن والعراق وغيرها، وقد أثار هذا التصريح وقتها قدرًا من الجدل والتعليق في إلى مصر وسور
بعـض وسائـل الإعلام بزعـم التهويـل مـن المخـاطر في بلـدنا، إلا أنـني كنـت ومـازلت مقتنعًـا بـأن تـونس
كانت معرضةً لمخاطر جمة، ولنذر فتنةً حقيقية وقاها الله شرها، بل نحن لم نكن بمنأى عن الكارثة
المحقة التي وقعت فيها أقطار عربية أخرى، لولا ارتفاع صوت العقل والحكمة بين نخبتها السياسية
والاجتماعية للخروج من المساحات الخطرة ووضع القاطرة التونسية في الوجهة الصحية والسليمة.

صحيح أن طبيعة هذه الصراعات وملامح هذه الأزمات المستفحلة التي نراها اليوم تختلف من بلد
عــربي إلى آخــر، والكثــير مــن هــذه الصراعــات الــتي تشــق العــالم العــربي، تختلــط فيهــا عوامــل الســياسة
والصراع علــى النفــوذ والحكــم، بعوامــل الــدين أو الطائفــة أو المكــون العــرقي، فضلاً عــن التــدخلات
كـثر تماسـكًا مـن الكثـير مـن الخارجيـة، ورغـم أن مـن المسـلم بـه أن النسـيج المجتمعـي التـونسي يظـل أ
البلــدان العربيــة الأخــرى بحكــم التجــانس الــديني واللغــوي الــذي تتمتــع بــه تــونس، ولكننــا في نهايــة
المطاف لسنا بمنأى عن تأثير الجغرافيا وخصوصًا تأثير الجوار من حولنا، ومن ثم لا يمكن الاطمئنان
هنا إلى مقولة الفرادة أو الخصوصية التونسية، وإذا كان ثمة من نجاح يذكر في تونس، فهو يتمثل في

القدرة على الحد من تأثيرات المحيط السلبية وتقوية المناعة الذاتية في الجسم السياسي التونسي.
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ولوضـع الأمـور في سـياقها العـام بمـا يساعـدنا علـى تقريـب الصـورة وفهـم معطيـات الواقـع التـونسي
المتشعبة، يحسّن بنا في هذا الصدد العودة قليلاً إلى الوراء، وتحديدًا إلى السنوات الأولى التي أعقبت

الثورة.

كتــوبر  عــن انتصــار واضــح للترويكــا مــع رجحــان واضــح لكفــة ــات  أ لقــد تمخضــت انتخاب
النهضة، وكان ذلك في إطار موجة تغيير واسعة غمرت المنطقة في إطار ما سمي بالربيع العربي، بيد أن
بقيــة القــوى ســواء تلــك الــتي اختــارت مقاطعــة الانتخابــات بصــمت كمــا هــو شــان المكــون الدســتوري
ية التي والتجميعي أو تلك التي شاركت في الانتخابات ولم يحالفها الحظ كما هو شأن المكونات اليسار
تشكلــت فيمــا بعــد في إطــار الجبهــة الشعبيــة، فقــد خرجــت مــن تجربــة الانتخابــات بمــرارة شديــدة ولم
تحتمل التحول المفاجئ الذي حصل في المشهد السياسي العام، خاصة وأن بعضها كان يتغذى من
مناخــات الصراع مــع الإسلاميين تحــت عنــوان الــدفاع عــن مكتســبات الحداثــة تحــت خيمــة النظــام

السابق.

تعامــل كــل طــرف بطريقتــه الخاصــة مــع هــذه المعطيــات الجديــدة الــتي أفرزتهــا انتخابــات ، إذ
عملــت الترويكــا علــى تثــبيت مواقعهــا اســتنادًا إلى الشرعيــة الانتخابيــة، مثلمــا حــاول الطــرف الآخــر
الاســتقواء بالشــا والضغــط الإعلامــي لزعزعــة مواقــع نخــب الحكــم الجديــدة، خصوصًــا بعــد كارثــة

الاغتيال السياسي ثم التحولات الدرامية التي جرت في المحيط الإقليمي.

يبًا بين وهكذا انتهى الأمر إلى نوع من العطالة السياسية الخطيرة نتيجة تعادل موازين القوى تقر
الطرفين، أي الحكم والمعارضة، فلا نحن كنّا قادرين على أن نحكم بأريحية، ولا المعارضة كانت قادرة
علـى إزاحتنـا والحلـول محلنـا، ومثـل هـذا الوضـع كـان ين بـالسير نحـو تمديـد الأزمـة، ومفتـوح علـى
احتمالين: إما عقد تسوية سياسية تاريخية بين الطرفين تأخذ بعين الاعتبار موازين القوى الجديدة
الآخـذة في التشكـل في الـداخل والخـا، ومـن مقتضياتهـا القبـول بإعـادة بنـاء المشهـد السـياسي علـى
نحو جديد، أو التمادي في خط التصعيد المتبادل ودفع الاستقطاب السياسي والأيديولوجي إلى حده
الأقصى، مع ما يحمله ذاك من نذر الانهيار السياسي والاقتصادي المحقين، بما في ذلك خطر انهيار
الدولة في مرحلة انتقال قاسية وصعبة وجوار مدجج بالسلاح سيساهم قطعًا في تغذية هذا الصراع

إلى أمد بعيد.

من المؤكد أن هناك متغيرات جرت في الإقليم لم تكن لصالح أطراف الحكم، ومن ذلك الانقلاب الذي
حصــل في مصر تحــت عنــوان ثــورة  يونيــو ، ثــم الأخطــر مــن ذلــك تشكــل جبهــة إقليميــة
مناهضــة للربيــع العــربي تقودهــا بعــض دول الخليــج المرعوبــة مــن التغيــير بعــد أن نزلــت بثقلهــا المــالي
والإعلامي، ثم دخول ظاهرة الاغتيال السياسي على الخط، فضلا عن تحمل أعباء الحكم في مرحلة
بالغــة التعقيــد والصــعوبة مــن دون امتلاك أدوات الحكــم الحقيقيــة أو ســابق خــبرة في إدارة شــؤون

الدولة.

كل هذه المعطيات بمكوناتها المحلية والإقليمية انعكست على نحو أو آخر في انتخابات  التي
كانت في محصلتها النهائية لصالح نداء تونس، ولكن من دون رجحان كامل، مثلما كانت انتخابات
 لصالح النهضة، بيد أنه يتوجب الانتباه إلى أن هذه المعادلة في المحيط الإقليمي وحتى الدولي



كما هو الأمر في الداخل ليست مستقرة، بل هي تظل متحركة وبالغة السيولة، بما يعنيه ذلك أنها لا
تســمح لأي طــرف بالانتصــار الكامــل وإلغــاء الجهــة المقابلــة، فلا النهضــة كــانت قــادرة علــى إلغــاء نــداء
تونس بحجة أنه وريث النظام القديم، ولا نداء تونس قدر على إلغاء النهضويين بزعم أنهم دخلاء
يثه اليوم في الحراك، مثلما لم تفهمه على الدولة، ولعل هذا الأمر لم يفهمه جماعة حزب المؤتمر وور
يــد أن تمتطــي مجــددًا مركــب الاســتقطاب الســياسي والأيــديولوجي جماعــةً محســن مــرزوق الــتي تر

بدوافع يسروية طفولية.

وهنــا دخلــت إكراهًــا الســياسة وضروراتهــا لتفعــل فعلهــا في الطــرفين، باتجــاه قبــول إعــادة هندســة
المشهـد السـياسي علـى نحـو لا يلـبي بـالضرورة رغبـات وحسابـات الجهتين، وخصوصًـا قواعـد الحـزبين
المشحونة بمخلفات التجاذب والحملات الانتخابية، وقد تطلب ذلك التحرك باتجاه الموقع الوسط،
بما في ذلك الإقدام على تنازلات قاسية ومؤلمة لكل منهما، ويحسب للشيخين الغنوشي والسبسي
برجماتيتهمـا وقـدرتهما علـى التقـاط اللحظـة التاريخيـة قبـل فـوات الأوان، مـع مـا يقتضيـه ذلـك مـن
مرونة ومساومات سياسية متبادلة، وقد ساعد على ذلك وجود خيمة الرباعي الراعي للحوار الذي

سهل على مختلف الأطراف مغادرة المربع الأول في المفاوضات.

بدأت رحلة الوعي هذه – إن جاز القول – بلقاء باريس التاريخي ثم سلسلة المفاوضات الأخرى التي
كانت تجري وراء ستار وخلف أبواب موصدة، ما بين سكرة (بيت الباحي) والنحلي (بيت الغنوشي)

كن مجرد متابع أو مراقب لها. والتي كنت طرفًا مباشرًا فيها، ولم أ

فرضت إكراهات السياسة في بداية الأمر على النهضة الخروج من الحكم وتسليم مقاليد السلطة
لحكومة كفاءات وطنية بعد انتزاع المصادقة على الدستور وتحديد تاريخ للانتخابات، ولكن إكراهات
السـياسة المـُرة أيضًـا، فرضـت بـدورها علـى الطـرف الآخـر، أي نـداء تـونس بعـد الانتصـار النسـبي الـذي
كتـوبر ، وبعـد سـقوط الحكومـة الأولى قبـل أن يكتمـل تشكيلهـا، أن يقبـل سـجله في انتخابـات أ
بالشراكــة مــع النهضــة وتجــاوز تلــك الثنائيــة المانويــة بين نحــن وهــم، الــتي قــاد علــى أساســها حملتــه

الانتخابية وجلبت له بعض الأنصار.

صـحيح أن هـذا الخيـار لـه كلفتـه السياسـية علـى الجهتين، بمـا في ذلـك قبـول نـوع مـن إعـادة تموقـع
رجالات العهد القديم من جهة النهضة، ثم قبول التعايش ومن ثم الشراكة السياسية مع من كان
يصنف في موقع العدو من جهة النداء، ولكن هذا الخيار ومهما كانت بعض تبعاته، إلا أنَه تغلب فيه
مقادير الحسنات على السلبيات، والسياسة في نهاية المطاف بخواتمها ونتائجها، وهذا ما لا يفهمه

الأيديولوجيون المتصلون من اليمين واليسار على السواء.

بدأنا نحن هذه الرحلة الجديدة في حركة النهضة تحت عنوان التوافق وبدأها منافسنا على الجهة
الأُخرى، أي نداء تونس، تحت عنوان التعايش الذي استخدمه الرئيس الباجي، واليوم يكتشف كل
كثر وأبعد من مجرد التعايش، بديلاً عن ثقافة المغالبة منا فضيلة هذا التوافق الذي خطى خطوة أ
والاســتحواذ، قــد تكــون هــذه خطــوة تكتيكيــة أملتهــا ضرورات المرحلــة وإكراهــات الســياسة للطــرفين،
يــة في ولكــن تتجــه هــذه الخطــوات إلى أن تكتســب طــابع رؤيــة شاملــة ومكتملــة الأركــان تتعلــق بنظر
الانتقال الديمقراطي في بلد صغير ومحاط بعواصف هوجاء من كل جانب، في إطار ما اصطلح على



تسميته اليوم بالنموذج التونسي أو الاستثناء الديمقراطي التونسي.

وإذا قــدر لأشقائنــا في ليبيــا، الممتحنين بحــرب أهليــة طاحنــة الالتزام بأســس الاتفــاق الــذي وقعــوه في
الصـــخيرات المغربيـــة أخـــيرًا، فمعـــنى ذلـــك أن النمـــوذج التـــوافقي التـــونسي يعـــزز رصـــيده ويكتســـب
مساحـات جديـدة علـى حسـاب نمـاذج الحـروب الأهليـة وحكـم العسـاكر الغليـظ الـتي يـراد تسويقهـا

مجددًا في العالم العربي.

المصدر: جريدة الصريح التونسية 
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